
موسيقى
الإثنين 2021/08/23 

17السنة 44 العدد 12157
فنان سوري يجمع الطربي بالشعبي

في توزيع موسيقي حديث
ع في أفول الأغنية السورية

ّ
سومر نجار: غياب شركات الإنتاج سر

 دمشــق - يبـــدو ســـومر نجـــار في 
مشواره الفني الذي بدأه مبكرا متمسكا 
بتقـــديم طيـــف واســـع من أشـــكال الفن 
الغنائي العربي الأصيل، وهو الفن الذي 
درسه أكاديميا ويدرّسه حاليا في معاهد 

دمشق الموسيقية.
فبعد سنوات من الدراسة الأكاديمية 
التي أتمها عام 2009 بتخرجه من المعهد 
العالي للموسيقى بدمشق، بدأ نجار في 
تقديم مجموعة من الأعمال الغنائية التي 
تتشـــكّل من طيف متعدّد المشارب الفنية 
بـــين الشـــعبي والتراثـــي والطربي، إلى 

جانب الأغنية الحديثة.

 الإنتاج
ّ

شح

يعاني ســـومر نجـــار كمـــا غيره من 
فناني سوريا من شحّ الجهات الإنتاجية 
التي من المفترض أن تشكّل حاضنا فنيا 
لهـــم، والتي كان غيابها ســـببا في أفول 
نجـــم الغنـــاء الســـوري على المســـتوى 

العربي منذ فترة.
وســـوريا يتوفّر فيها كل ما تستلزمه 
عناصر تقديم فن غنائي معاصر ومتقدّم، 
لكن الأمر متعثر منذ ســـنوات، وعن ذلك 
يقول نجار ”لا توجد شركات خاصة تعنى 
بالإنتـــاج الغنائي في ســـوريا، رغم أنها 
تزخر بالشـــعراء والموسيقيين والموزعين 
والمغنيـــين الجيدين، إلاّ أن ما نفتقده هو 
رأس المال المنتـــج والمؤمن بقيمة الأغنية 
ومدى تأثيرهـــا في الجمهور الســـوري 

والعربي على حد سواء“.
ويضيف ”في سوريا ينحصر الإنتاج 
الغنائـــي في بعـــض التجـــارب الفردية، 
وهـــذا مرهق جدا للفنـــان، كونه يتتطلّب 
الكثير مـــن المال. لنا في ســـوريا تجربة 
ناجحـــة في مجـــال الدراما التـــي تألقت 
بســـبب وجود القطاع الخاص الذي دعّم 
الجهد الحكومي فيها وجعلها في مراحل 
متقدّمة عربيا، وأرجو أن يتم التعامل مع 
إنتـــاج الغناء كما تم التعامل مع الدراما 

بجدية ووعي“.
ويدعـــو نجار إلـــى ضـــرورة العمل 
علـــى حمايـــة حقـــوق الملكيـــة الأدبيـــة 
والفنيـــة للمبدعـــين حتى تتحقّـــق لهذه 
الأعمـــال الحمايـــة اللازمـــة، مؤكّـــدا أن 
”الأعمـــال الغنائيـــة تعيـــش أكثـــر مـــن 

الدرامـــا والعوائـــد الماليـــة التـــي يمكن 
أن تحقّقهـــا كبيرة، والشـــركات تكســـب 
الكثيـــر مـــن الحفـــلات التـــي تقـــدّم في 
مختلف المدن، وكلما زادت يتّســـع معها

الربح“.
وهو يســـتغرب عدم وجود شـــركات 
ســـوريا،  فـــي  للغنـــاء  خاصـــة  إنتـــاج 
خاصـــة أن المعنيـــين يعلمـــون أن هناك 
مشـــاركين ســـوريين في برامـــج غنائية 
عربيـــة شـــهيرة يحقّقـــون فيهـــا أعلـــى

المراتب.
ويضيف ”لـــو كان هناك إنتاج منظم 
في ســـوريا بالتعاون مع نقابة الفنانين، 
فـــإن ذلك ســـينعكس إيجابيـــا على الفن 

السوري بشكل عام“.
ورغـــم كل العراقيـــل الإنتاجية التي 
أخّـــرت إقـــلاع الأغنيـــة الســـورية على 
المســـتوى العربـــي، إلاّ أن نجـــار يجتهد 
مع كل مناسبة تتوّفر له لإثبات حضوره 
المحلي والعربي على الســـواء، أداته في 
ذلك صوته المتمكن وحرصه المتجدّد على 
تقديم أجمل الأغاني العربية التي عاشت 

في ذاكرة الجماهير.

وكان حفله الأحدث في أوبرا دمشـــق 
آخـــر المناســـبات، حيث تعـــاون فيه مع 
”أوركســـترا قصيـــد“ بقيادة المايســـترو 
كمال ســـكيكر، مســـتعرضا فيه مجموعة 

واللبنانيـــة  الســـورية  الأغنيـــات  مـــن 
والمصريـــة التي تفاعل معهـــا الجمهور 

بكثير من الاهتمام.

ع
ّ
طيف غنائي متنو

عمـــل ســـومر نجـــار مع أوركســـترا 
قصيد على تقـــديم مجموعة من الأغاني 
بتوزيـــع موســـيقي حديث قـــام به كمال 
ســـكيكر الـــذي صـــار علما ســـوريا في 
مجال التوزيع الموســـيقي للأغاني، وكان 
واضحـــا توجّههما لتقديم أوســـع طيف 
ممكـــن من الغناء لتحقيق أكبر تفاعل مع 
جمهـــور يحمل العديد من الأذواق الفنية 
المختلفة. فقدّما معا أغاني لزكي ناصيف 
وزياد الرحباني ونصري شـــمس الدين 
وعازار حبيب من لبنان، ومن مصر قدّما 
أعمالا لكارم محمود والشـــيخ إمام، ومن 
سوريا أغاني لرضوان رجب ثم مجموعة 

من التراث السوري القديم.
وعن التوجه في تقديم طيف واســـع 
من الخيـــارات الغنائية فـــي حفله يقول 
نجـــار مجيبا ”العـــرب“، ”لـــديّ هاجس 
دائـــم بـــأن أحقّـــق فـــي كل حفـــل أقدّمه 
محتـــوى مختلفا عن ذي قبل، وفي حفلي 
الأحـــدث حاولت تقديم أكثر من مدرســـة 
وروح ومـــزاج، بدءا من الشـــعبي وحتى 
الغناء الطربـــي الثقيـــل، ليتابع المتلقي 
الحفل باهتمـــام ويتّجه إلى ما يحب من 
الخيـــارات التـــي قُدّمت أمامـــه، ولكي لا 
يشعر المتلقي بالملل من خلال تقديم شكل 
واحد، كونه يحقّق له أكبر قدر ممكن من 

القدرة على التذوّق“.
وعن الخيارات التي قدّمها في الحفل 
يقول ”في الغناء العربي هناك الكثير من 
الأجواء والأســـماء التـــي تمتلك رصيدا 
فنيـــا كبيرا وتركت إرثا هاما، وجدنا أنه 
من الضروري تكريـــس ما قدّموه، فبدأنا 
بتقـــديم أغنية للموســـيقار زكي ناصيف 
’يا ديار إلينا‘ الـــذي يتميّز فنه بالارتباط 
بالأرض، إضافـــة إلى الكلمة البســـيطة 
التي تعيش في وجدان الناس. ثم قدّمنا 
الأغنية الشهيرة ’الحالة تعبانة يا ليلى‘، 
التي أرى أنها تلامس نبض الشـــارع في 
هذا الوقت تحديـــدا، كونها تحكي هموم 
الناس في ظرف معاشـــي صعب تعطلت 
فيه مشـــاريع حياتية هامة مثل الخطبة 
والزواج والأفراح، كذلك فإن هذه الأغنية 

تذكّرنا بمسرح زياد الرحباني“.
وفـــي توجهه إلى الغنـــاء الجاد قدّم 
نجار أغنية ”قيدو شـــمعة“ للشـــيخ إمام 
وأحمـــد فـــؤاد نجم التـــي تتحـــدّث عن 
الإنســـان الذي يدخل لظرف ما في حالة 
تيـــه، فيطلب مـــن الآخرين أن يشـــعلوا 
شـــمعة له كي يرى طريقـــه، ثم قدّم أغنية 
”عم لملم حناني“ للفنان عازار حبيب التي 
نشـــأ جيل الثمانينات عليهـــا، وكثيرون 
أحبوا وبكـــوا وعرفوا الحب من خلالها، 

وهي من الفن الرومانسي البسيط.

وبعد هذه الجولة في الحب أدّى نجار 
أغنيـــة ”وحـــين أعود“ التـــي جمعت بين 
رضوان رجب وفهد يكن والشاعر محمود 
درويش، فقدّمها ببعد موســـيقي خاص، 
حيث غابت بعض الآلات الموسيقية وكان 
التركيز علـــى الكونترباص والتشـــيللو 
وفق تصوّر الموزّع الموسيقي سكيكر في 

إبراز لقوة الكلمات التي كتبها درويش.
ولم يكتف نجار بتقديم هذه الأجواء 
من الأغانـــي الملتزمة والحديثة، بل ذهب 
إلى الأغنية الشـــعبية والطربية، وخصّ 
الموســـيقار فريـــد الأطـــرش والرحابنـــة 

والتراث الطربي السوري بحضور هام.
وعـــن ذلك يقـــول ”رغبنا فـــي تقديم 
الغنـــاء الشـــعبي الراقي، والذي يكســـر 
القاعـــدة القائلة إن الغناء الشـــعبي هو 
فـــن مبتذل، على العكس تمامـــا، فالغناء 
الشـــعبي هو فـــن عالي المســـتوى وهو 
يحتـــوي على الكثير مـــن التجارب التي 
حقّقـــت فيـــه نجاحـــات كبيـــرة، منها ما 
قدّمه الموسيقار فريد الأطرش في أغنيته 
التي  الشـــهيرة ’بتأمر عالـــراس والعين‘ 

تفاعل الجمهور معها بشكل لافت“.
ومـــن المـــزاج ذاتـــه قـــدّم ”يـــا مارق 
عالطواحين“ للفنان نصري شمس الدين، 
ثـــم كانت محطته قبل الأخيرة مع الطرب 
الأصيل من خلال أغنية ”مشـــغول عليك 
لكارم محمود، ليُختتم الحفل  مشـــغول“ 
بمجموعة من الأغنيات التراثية السورية 
التـــي قدّمهـــا بتوزيع جديـــد وإضافات 
بســـيطة رغبة منه ومن سكيكر في وضع 
لمســـات جديـــدة تعرّف جمهور الشـــباب 

على تشكيل فني مختلف.
وســـومر نجـــار ظهـــر مبكـــرا علـــى 
الســـاحة الغنائية السورية، حيث شارك 
في برنامج للهواة في التلفزيون السوري 
عبر برنامج ”طريـــق النجوم“، ونال فيه 
المرتبة الأولى عام 1993. درس الموسيقى 
أكاديميـــا وتخـــرّج مـــن المعهـــد العالي 
للموســـيقى عـــام 2009 في قســـم الغناء 
الشرقي، وفي العام ذاته بدأ تدريسه في 

معهد صلحي الوادي للموسيقى.
له مشـــاركات في الدراما التلفزيونية 
السورية والعربية بدأت مع المخرج هيثم 
عـــام 1998  حقي فـــي مسلســـل ”الثريا“ 
بشخصية المغني ”سهيل“، كما شارك في 
مسلســـل ”العرس الحلبي وحكايات من 

سفر برلك“ للمخرج مأمون البني.
وعلى المســـتوى العربي شـــارك في 
العديد من الأعمال بدأت بمسلسل ”عرب 
لنـــدن“ ثم أتبعه بمسلســـل ”أســـمهان“، 
حيـــث لعـــب صوتيـــا شـــخصية الملحن 
فريد غصن الذي جسّد شخصيته الفنان 
اللبناني فادي إبراهيم، كذلك جسّـــد في 
مسلسل ”ليلى مراد“ شخصية زكي مراد، 
ثم شـــارك في مسلسل ”محمد علي“، كما 
ظهر مؤخرا في الجزء الحادي عشـــر من 
مؤدّيا دور مطرب  مسلسل ”باب الحارة“ 

شعبي دمشقي.

يعدّ ســــــومر نجار أحد الفنانين الســــــوريين الحاملين للواء الطرب الأصيل، 
والمكّرســــــين للفن الجميل، وهو المتشبّع بجل المشارب الفنية، والقادر على 
إنشــــــاد كل الصنوف الغنائية بتمكّن فريد، إلاّ أنه كغيره من مطربي سوريا 
يعاني من شــــــحّ الإنتاج على المســــــتوى الغنائي الأمر الذي عرقل انتشــــــار 
الأغنية السورية وأدى إلى أفول نجمها على المستوى العربي رغم ما يزخر 

به البلد من شعراء وموسيقيين وموزعين ومطربين.

ع بجل المشارب الغنائية
ّ
صوت متشب

 القاهرة - صدر حديثا كتاب ”في النقد 
من تأليف فتحي الخميســـي  الموســـيقي“ 
المصـــري  الموســـيقي  والمؤلـــف  الملحـــن 
النيـــل“  ”غضـــب  ســـيمفونية  وصاحـــب 
والرئيس الســـابق لقســـم علوم الموسيقى 

بأكاديمية الفنون.
عـــن  الصـــادر  العمـــل  هـــذا  ويأتـــي 
الهيئـــة المصرية العامة للكتاب مســـاهمة 
مـــن الخميســـي في إرســـاء دعائـــم النقد 
الموســـيقي المعاصر، حيـــث يعتقد الكاتب 
أن النقد الموســـيقي غائب تماما في مصر 

المعاصرة؛ فالنقد 
الموجود على صفحات 
الجرائد والمجلات إما 
في الشعر والأدب أو 

في السينما والدراما، 
بالإضافة إلى عدم 

وجود مطبوعة 
دورية متخصّصة 

في الموسيقى، رغم 
أن مصر عرفت في 

السابق نوعا من 
النقد الموسيقي 

الجاد في ”مجلة 
الموسيقى“ و“مجلة 

آفاق مصرية“ وكتابات حسين 
فوزي وفؤاد زكريا.

”مجلـــة  مـــن  الأول  العـــدد  وظهـــر 
في القاهرة على يديْ محمود  الموســـيقى“ 
أحمد الحفني بتاريخ الســـادس عشـــر من 
مايو 1935 ثـــم توقفت المجلة بعد 13 عددا، 
وحُفظت أعدادها في أرشيف المعهد الملكي 

للموسيقى العربية.
ويأخذ الكاتب على ”مجلة الموسيقى“ 
أن المحتوى الأوروبي غلب على صفحاتها، 
وحين نشـــرت المجلة مقالات عن الموسيقى 
العربية اتســـمت موضوعاتهـــا بعمومية 
شـــديدة، وكانت إذا قدّمـــت مطربا مصريا 

اكتفت بذكر اسمه واسم ملحن الأغنية 
وكاتب الكلمـــات ونوع اللحن، دون 
التطرق إلى أي جوانب موســـيقية 
خاصة بالنمـــط الـــذي ينتمي إليه 

اللحن.
وقد حاولـــت رتيبة حفني أن تعيد 
إصدار مجلة الموسيقى في الفترة التي 

تلـــت حرب أكتوبـــر 1973 غير أن 
هذه المحاولة لم تســـتمر أيضا، 
وســـرعان ما توقفت المجلة عن 

الصدور.
كما 
أصدرت 

دار الأوبرا 
المصرية مجلة 
”آفاق مصرية“ 
وكان شعارها 
المكتوب على 

الغلاف الأمامي 
”موسيقى – 

أوبرا – باليه“ 
وبهذا بدا أنها 

لا تتوجـــه إلى الجمهور المصـــري الذي لا 
يقبل منه على الأوبرا والباليه إلاّ أقلية من 
الطبقة الأرســـتقراطية التي كانت تشاهد 
الأوبرا والباليه أثناء الســـياحة في الدول 
الأوروبيـــة، بينمـــا مصر لا تنتـــج الأوبرا 

والباليه أصلا!
وهذا يعنـــي أن المجلة كانت تكتب عن 
عالم آخر لم يكن يعرفه الجمهور المصري، 
وكان الأولى بها، وفق ما يقول الخميســـي 
قصيد –  أن تجعل شـــعارها مثلا ”موال – 
دور..“، ثـــم توقّفت مجلـــة ”آفاق مصرية“ 
ولـــم تصـــدر من بعدهـــا أية 

دورية موسيقية أخرى.
ويضيف المؤلف أنه على 
مستوى المؤلفات الفكرية 
والنقدية الموسيقية 
المعاصرة، لا يملك العرب 
مُؤلَّفا واحدا! ولم يصدر 
أحد من كبار الموسيقيين في 
مصر كتابا واحدا في النقد 
الموسيقي باستثناء محمد 
كامل الخُلعي الذي أصدر 
كتابين كلاهما مدرسي 

    تعليمي بحت.
وعمومـــا يمكن القـــول إن 
الكتب الموســـيقية القليلة التي 
صدرت طـــوال القرن العشـــرين في 
مصر، اتســـمت بالطابع التعليمي، وكانت 
موجهة إلى دارســـي الموســـيقى، وكرّست 
عملهـــا لجمع ورصد المقامـــات والضروب 
والنغمـــات، بعيـــدا عـــن النقـــد والفكـــر 

الموسيقي.
ونفـــى المؤلـــف أن يكون كتـــاب ”تعال 
للأديب يحيى حقي  معي إلى الكونســـير“ 
كتابـــا في النقد الموســـيقي؛ فهـــو يتحدّث 
فيـــه عن ”جو حفلة الكونســـير“ الذي هيأ 
له اســـترجاع ذكرياته في ”كونسير روما“ 
الـــذي كان يـــزوره قبـــل الحـــرب العالمية 
الثانيـــة فـــي إيطاليـــا، وفـــي الجـــزء 
الثانـــي من الكتاب يتحـــدّث عن فن 
الكاريكاتيـــر، ويلقـــي الضوء على 
للوعي  المجتمـــع  ”فقـــدان  قضيـــة 

الجمالي بالموسيقى“.
وأوضح الخميسي أنه 
ليس ممّن يرفضون 
الامتثال للتقدّم 
الأوروبي في 
الموسيقى والأخذ 
به إجمالا، إلاّ أنه 
يرفض التطبيق 
الجاهز للنتائج 
النهائية للتطوّر 
الأوروبي، 
ويدعو في 
المقابل إلى الأخذ 
بتركيب الألحان 
مع الاحتفاظ 
بروح الموسيقى 
الشرقية 

 وهويتها.

كتاب ينتقد 

غياب النقد الموسيقي 

في المدونة المصرية

نضال قوشحة
كاتب سوري
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ّ
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 دبــي (الإمــارات) - تســـتضيف دبـــي 
أوبرا الدورة العاشـــرة لمهرجان الموسيقى 
الكلاسيكية الرائد في العالم ”إنكلاسيكا“، 
فـــي الفترة الممتدة بين الثامن والعشـــرين 
من أغســـطس الجاري وحتى التاســـع من 

سبتمبر القادم.
ويأتـــي المهرجان من إنتاج المؤسســـة 
الأوروبية لدعم الثقافة، ويعقد هذا الحدث 
الخـــاص الـــذي يمثّل الـــدورة العاشـــرة 
لمهرجـــان إنكلاســـيكا للمـــرة الأولـــى في 
دبـــي، وهو الحدث الأبرز للمؤسســـة لهذا 
العام، والذي يعـــدّ بمثابة تتويج لأعمالها 
المختلفة ونشـــاطاتها الثقافيـــة في جميع 

أنحاء العالم.
ويشــــارك في فعاليــــات المهرجان لهذا 
العــــام ثمانيــــة وثلاثــــون عازفــــا منفردا 
عالمــــي المســــتوى، وثمانيــــة مــــن أفضــــل 
فرق الأوركســــترا، واثنا عشــــر مــــن قادة 

الأوركسترا الأكثر تميّزا في العالم.
ومن بـــين العازفـــين المنفرديـــن الذين 
ســـيعتلون خشـــبة مســـرح دبـــي أوبـــرا، 

عـــازف الكمـــان جيل شـــاهام الحائز على 
جائـــزة غرامـــي وجائـــزة آفيري فيشـــير، 
وعـــازف الكمان دانيال هـــوب الحائز على 
للمرة السابعة،  جائزة ”إيشـــو كلاســـيك“ 
والسوبرانو دانيال دو نيس الحائزة على 
جائزة إيمي، وجائزة ”إيشـــو كلاســـيك“، 
وأورفـــي دور، وعـــازف البيانـــو رودولف 
بوشـــبندر الحائـــز علـــى جائزة ”إيشـــو 
كلاســـيك“ والميدالية الذهبية لســـالزبورغ 

وفيينا.
كما يشـــارك عازف التشـــيللو ستيفن 
إيســـرليس الحائز على جائـــزة غرامافون 
لأفضـــل ألبوم موســـيقي للعـــام، وجائزة 
بريت لأفضـــل اختيار للنقـــاد، والحاصل 
أيضا على وسام الإمبراطورية البريطانية 
الكمـــان  عـــازف  وأيضـــا  قائـــد،  برتبـــة 
مكســـيم فينغيـــروف الحائز علـــى جائزة 
للموســـيقى  غرامافون  وجائزتـــي  غرامي 
الكلاســـيكية، وجائـــزة بريت للموســـيقى 
الكلاســـيكية، وخمـــس جوائز إيديســـون 

للموسيقى الكلاسيكية.

مهرجان {إنكلاسيكا}

للموسيقى الكلاسيكية 

يحل ضيفا على الإمارات

ري رب إ و
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